
 ..مــــــــن قصــــــــص الخيــــــــال العلمــــــــي
مجموعات قصصية ترجمت للعربية

, أبريل  | كتبه معتز حسانين

إن كنا سنختار مفردة واحدة لوصف وجود الخيال العلمي العربي والمترجم في المكتبة العربية ستكون
تلك المفردة هي “شحيح”، خاصة لو قررنا البحث عن الإنتاج العربي القليل لكتاب ومؤسسي الخيال
العلمــي العــربي كأعمــال نهــاد شريــف والــدكتور طــالب عمــران، ســيقابلنا جــدار آخر عملاق، وهــو عــدم
إعادة طبع وتوفير أعمالهم للأجيال المعاصرة، وبالتالي ستكون المحصلة النهائية: نحن نعرف أن هناك

خيالاً علميًا عربيًا، ولكن ليس بوسعنا قراءته، لأنه لم يعد يطبع!

بالطبع لا شك أن هناك تجارب ومحاولات شبابية جديدة في أدب قصة الخيال العلمي القصيرة في
مكان ما في العالم العربي، كل ما علينا فعله هو الانتظار إلى أن نتعثر في إحداها مصادفة.

في القائمة التالية نستعرض  مجموعات قصصية من الخيال العلمي ترجمت إلى العربية حديثًا

القصص القصيرة الكاملة.. هـ. ج. ويلز
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احتل هربرت جو ويلز (-) مكانة لا يمكن إنكارها في قلب أدب الخيال العلمي؛ إذ إن
إســهاماته القصصــية والروائيــة المتنوعــة جعلتــه أحــد الأبــاء المؤســسين للنــوع الأدبي، فقــد كتــب عنــه
الكـاتب والمحـرر جيمـس إي جـن: “أدب الخيـال العلمـي قـامت أركـانه علـى البـدايات الرائعـة لقصـص
ويلز الخيالية والمتقدمة زمنيا، فقد انبثقت خصائصه الجوهرية وحدها وببطء من الأشكال العديدة

التي كان يعبر فيها عنه”.

بالإضافــة إلى روايــاته ذائعــة الصــيت كحــرب العوالم والرجــل الخفي وجــزيرة الــدكتور مــورو، كتــب ويلــز
العديد من قصص الخيال العلمي في السنوات العشرة الأولى من حياته، ووصفها الكاتب والمترجم

رؤوف وصفي بأنه قدم خلالها عجائب العلم في إطار من الأحداث المسلية والممتعة.



صــدرت الترجمــة العربيــة للأعمــال القصصــية الكاملــة لــويلز عــام  عــن المركــز القــومي للترجمــة
يــد عــدد صــفحاتها على ، واحتــوت قصــص ويلــز علــى العديــد مــن بالقــاهرة، في  مجلــدات يز
ـــال ـــة العـــالم كمـــا في قصـــة النجـــم، وقصـــة فـــوق جب ـــة، كقصـــص الكـــوارث ونهاي التيمـــات الخيالي
يبــة كمــا في قصــتي المتجــر المســحور والشبح قليــل الأرض، وقصــص الخــوارق الطبيعيــة والظــواهر الغر

الخبرة.

ــة النمــل ووادي ي ــة الــتي احتوتهــا المجلــدات: أرض العميان وإمبراطور ومــن ضمــن القصــص الطويل
العناكب وقصة العصر الحجري وآلة الزمن وقصة الأيام القادمة.

يموف أنا روبوت.. إسحاق أز

قوانين الروبوتات الثلاث:

– على الروبوت ألا يؤذي إنسانًا أو يتسبب في أذى إنسان عن طريق الإهمال.



– على الروبوت أن ينفذ أوامر الإنسان طالما لم يتعارض هذا مع القانون الأول.

– على الروبوت أن يحمي وجوده طالما لا تتعارض هذه الحماية مع القانونين الأول والثاني.

يمــوف (-) بغــزارة إنتــاجه، فقــد كتــب مــا يربــو عــن  روايــة وكتــاب يعــرف إســحاق أز
خلال حياته، وتعد سلسلة الأساس Foundation أهم أعماله وأشهرها على الإطلاق، ولكن إن كنا
ســنختار عمــل آخــر يماثلهــا أهميــة ويــبرز بصــمته الواضحــة في أدب الخيــال العلمــي، فلــن يكــون ذلــك

العمل سوى المجموعة القصصية “أنا روبوت”.

يمـــوف العديـــد مـــن القصـــص الـــتي تنـــاولت موضوع الروبوتـــات خلال عقـــدي الأربعينيـــات نـــشر أز
والخمســينيات، لينتقــي منهــا أفضــل  قصــص ليجمعهــا في مجلــد واحــد، ويقــدم خلالهــا أحــد أهــم

كثرها تأثيرًا في أدب الخيال العلمي وهي “قوانين الروبوتات الثلاث”.   إسهاماته وأ

صدرت الترجمة العربية للمجموعة القصصية لأول مرة عن دار نهضة مصر
 عام

تبــدأ أحــداث المجموعــة القصصــية بصــحفي يجمعــه لقــاء مــع دكتــورة ســوزان كــالفن الــتي تعــد عالمــة
مشهورة في سلوكيات الروبوتات، وتعمل اختصاصية نفسية للروبوتات في شركة يو إس روبوتس إلا

أنها على وشك التقاعد.

يعمل الصحفي على مجموعة من التحقيقات الصحفية، ويحاول خلال حواراته مع الدكتورة سوزان
ياتها القديمة كالفن استدراجها للحديث عن آرائها في الروبوتات، لنصحبها في رحلة استعادتها لذكر
لتحكي عددًا من القصص يظهر في أغلبها مختبرين ميدانيين هما جريجروي باول ومايكل دونوفان
إذ يقومـا بتجربـة الروبوتـات المتطـورة في اختبـارات ميدانيـة كمـا في قصـة “امسـك هـذا الأرنـب” حيـث
يختبرا نوعًا جديدًا في إحدى محطات التعدين على أحد الكويكبات، وقصة “هروب” التي لحظهما

العاثر تنطلق بهما نموذج سفينة فضائية وهما بداخلها بناءً على أمر أحد الروبوتات.

الجدير بالذكر أنه تم استلهام العالم القصصي لتلك المجموعة وبعض أفكارها في الفيلم الهوليوودي
“أنا روبوت”.

. صدرت الترجمة العربية للمجموعة القصصية لأول مرة عن دار نهضة مصر عام

القصص القصيرة.. راي برادبوري



“عــش للأبــد”، كــانت لتلــك الجملــة الــتي قالهــا الســيد إليكــترو لــراي الصــغير بــالغ الأثــر علــى حيــاته،
وحسبها فكرة رائعة، لذلك عندما حصل على آلة كاتبة في عيد ميلاده قرر أن يصبح كاتبًا بدلاً من أن
ــد الــذي يعرفــه ويشغــف ــري في فعــل الــشيء الوحي يكــون ســاحرًا، ومنذ تلــك اللحظــة اســتمر برادب

به، الكتابة، ليقدم العشرات من القصص خلال حياته الأدبية الطويلة.

نُــشرت القصــص القصــيرة لأول مــرة عــام ، وهــي مجموعــة احتــوت علــى  قصــة قصــيرة
اختارها برادبري بنفسه لتغطي فترة إنتاجه الأدبي في الفترة بين عامي  و، والتي أتبعها
لاحقًــا في عــام  بمجموعــة منتخبــات أخــرى احتــوت علــى  قصــة قصــيرة تغطــي نشــاطه

الإبداعي في أواخر حياته.

الخيال العلمي هو وصف كل ما هو واقعي

 صدرت الترجمة العربية بعنوان “راي برادبوري.. القصص القصيرة”، في مجلدين بين عامي
و عــن المركــز القــومي للترجمــة، ومــن ترجمــة وتقــديم رؤوف وصــفي، وواجه النقــاد حــيرة في
تصـــنيف أدب برادبـــوري، فهـــو لا يتســـم برصانـــة أعمـــال الخيـــال العلمـــي الجـــاد كســـتانسلاف ليـــم
يمــوف، بالإضافــة إلى غيــاب احتماليــة صــواب بعضهــا، ويــراه بعــض المتخصــصين بإنــه ليــس كــاتب وأز

أصيل للخيال العلمي.



وهو أمر لم يزعج برادبري كثيرًا، لأنه يرى نفسه كذلك بالفعل، إذ قال من قبل: “أولاً وقبل كل شيء،
كتب الخيال العلمي، لقد كتبت عملاً واحدًا يعتبر خيالاً علميًا وهو فهرنهايت  الذي كان أنا لا أ
يا فهي وصف كل ما هو مبنيًا على الواقع، فالخيال العلمي هو وصف كل ما هو واقعي، أما الفانتاز
يــا لأنــه لا يمكــن يــخ بأنهــا خيــال علمــي بــل فانتاز غــير واقعــي، ولهــذا لا يمكــن وصــف ســجلات المر
حدوثها، ولهذا السبب فإنها ستظل منتشرة لمدة طويلة لأنها أشبه بالأساطير اليونانية، والقصص

ية لديها قوة البقاء والاستمرارية”. الأسطور

كتــب رؤوف وصــفي في مقــدمته: “تطــ وتتنــاول أعمــال برادبــري قضايــا وموضوعــات مهمــة مثــل
التمييز العنصري والرقابـــــة علـــــى المؤلفـــــات الأدبيـــــة والتقنيات العلميـــــة والحرب النوويـــــة والقيم
الإنسانيــــة، وأيضًا نرى في كــــل واحــــدة مــــن قصــــص وروايــــات برادبــــري أفكــــارًا ومفــــاهيم سائــــدة
للموت وعدم الرضا بالذات وحقيقة الشر وكيف يمكن مواجهته، وأخيرًا الوصول إلى الفهم الكامل

للذات”.
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